
يز الانتماء يج الفلسطينية في تعز دور الأهاز
للقدس
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لم يـدخر المجتمـع المقـدسي في القـرن العشريـن، فرصـة للتعـبير عـن حبـه لمـدينته إلا واسـتثمرها، ولم يكـن
ذلك من خلال الخطابات السياسية والدروس الدينية فحسب، بل نجده في الأهازيج الشعبية التي
ترافــق الأحــوال الاجتماعيــة والدينيــة، وهــذا المقــال يلقــي نظــرة مختصرة علــى دور الأهــازيج الشعبيــة
يـز الانتمـاء للمدينـة المقدسـة، وبالتـالي الـدفاع عـن عروبـة المدينـة والتصـدي للمـشروع المقدسـية في تعز

الصهيوني.

الزواج

في مناسبات الزواج ظهر حب المسلمين والمسيحيين للقدس من خلال الأهازيج الشعبية، ورغم أنها
كانت ذات صبغة اجتماعية في مناسبات الزواج، لكنها كانت تحمل معاني دينية ودلالات سياسية، د.
نادية البطمة، تقدم لنا في مقالها “صفحات ثقافية مقدسية مطوية قبل نكبة م”، نموذجًا

من هذه الأهازيج، فهذه الأغنية كان يغنيها المسلمون:

قلي وين أزفك                                     يا حلو يا مزيون

عالصخرة الشريفة                                  في فاي الزيتون
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قلي وين أزفك                                     يا لمدلل وين

عالصخرة الشريفة                                 وبين الحرمين

قلي وين أزفك                                   يا بو العيون السود

عالصخرة الشريفة                                والنبي داود

ويغني المسيحيون الأغنية نفسها، ولكن بذكر الأماكن المسيحية المقدسة:

قلي وين أزفك                                      يا حلو يا زين

في الصخرة الشريفة                               وبين الهيكلين

قلي وين إكليلك                                 يا حلو يا منيح

في الصلاة الشريفة                                قدام المسيح

ويقول صبحي غوشة في كتابه “الحياة الاجتماعية في القدس في القرن العشرين”، إن القدس سابقًا
كانت صغيرة ومعظم سكانها داخل السور، فكانت الزفة تسير إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة

المغرب أو العشاء، ثم تتوجه نحو بيت العريس، ويغني له الشباب:

جينا وجينا وجينا                           جيبنا العريس وجينا

عريسنا زين الشباب                       زين الشباب عريسنا

عريسنا يا ابن القدس                     يابن القدس عريسنا

العلاج في القدس

تقــول د. ناديــة البطمــة في مقالهــا، إن أهــل لــواء القــدس، كــانوا يتطلعــون للعلاج في المدينــة المقدســة،
ويعتـبرون حـتى هـذا التـاريخ أن العلاج في القـدس أفضـل مـن أي مدينـة أخـرى، ومـن أغـاني العلاج في

القدس:

ركبت في الحنطور قالت يا بيىَ                       رايح القدس أداوي عينيّ

حكيم البقعة مالك عليّا                             ادعي بالشفا لأم العيونا



 ركبت في الحنطور قالت يا خسارا                  رايح على القدس أداوي الحرارا

حكيم البقعة مالك محتارا                           يا ادعي بالشفا لأم العيونا

المولد النبوي

يحتفــل أهــل القــدس – كعمــوم أهــل فلســطين – بالمولــد النبــوي في المساجــد والــبيوت، وينشــدون
أناشيد وموشحات دينية، تعبر عن حبهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منها ما أورده يسري

عرنيطة في كتابه “الفنون الشعبية في فلسطين”:

صلوا يا أهل الفلاح                على النبي زين الملاح

من سرى بالليل حقا                وأتى قبل الصباح

موسم النبي موسى

بـدأ الاحتفـال بموسـم النـبي مـوسى في عهـد صلاح الـدين الأيـوبي، وكـان الهـدف منـه في ذلـك الـوقت
حماية المدينة، فقد كانت القدس تستضيف أعدادًا كبيرة من الوافدين الأوروبيين، الذين يحتفلون
بعيد الفصح، ولذلك كان على المسلمين تشكيل قوة احتياطية على أهبة الاستعداد، لحين عودة

الزوار إلى بلادهم.

وقـد تـم أول احتفـال بهـذا الموسـم بعـد الاحتلال البريطـاني في نيسـان م، ولكنـه اتسـم بالطـابع
الــديني والمظهــر الرســمي، وفي عــام  شهــد نقطــة تحــول وطنيــة، إذ تحــول إلى مــواكب وطنيــة،
ومظـاهرات شعبيـة تعلـن فيهـا مطـالب البلاد، وبلـغ مـن عمـق المظهـر الـوطني أن المسـيحيين شـاركوا
فيــه، وألقــى خليــل بيــدس خطبــة حماســية ناشــد فيهــا الشعــب ببــذل الأرواح والمهــج للــدفاع عــن
فلسطين وصيانة عروبتها وتحقيق حريتها واستقلالها، كما ذكر عيسى محسن في كتابه “فلسطين

وسماحة المفتي الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني”.

وفي هـذا اليـوم تنشـد فـرق الكشافـة والمـواطنين الأناشيـد الوطنيـة والحماسـية، وتبـدأ مـن بدايـة زفـة
ـــاة الاجتماعيـــة في القـــدس في القـــرن ـــارق إلى المســـجد الأقصى، ومنهـــا مـــا جـــاء في كتـــاب “الحي البي

العشرين”:

يا ليوث الوغى                               خصمنا قد طغى

 فلنمت كلنا                                 في سبيل الوطن

يا بني الشام ومصر                          وبني العراق



هل نسيتم ذكر عصر                       طبق الآفاق

وكان من نتيجة تلك الخطابات والأهازيج الشعبية، ثورة شعبية التحمت مع اليهود، وحسب كتاب
“تاريخ القدس” للكاتب عارف العارف، فقد كانت نتيجة تلك الاضطرابات مقتل  يهود و عرب،
وجــ  يهوديًــا و عربيًــا، فأعلنــت علــى إثــره الأحكــام العرفيــة، واعتقلــت الســلطة عــددًا مــن
الزعمـاء والشبـان، فزجتهـم في السـجون، وتألفـت محكمـة عسـكرية بعـدئذ حكمـت عليهـم بالسـجن
مــددًا تــتراوح بين الشهــر والخمســة أعــوام، وكــان نصــيب عــارف العــارف وأمين الحســيني أن حكــم

عليهما أولاً بالإعدام، ثم خفض الحكم إلى السجن عشر سنين.
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